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قوام الدذاا والدس 


المال قوام الدنيا والدين ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۰ 0 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين وبعد: 


قال تعالى: ولا نونوا السُمَهَاء واكم التي جَعَل الله لک 
قياما4” قال تعالى: إالْمَال وَالْبَنُونَ ريت الْحَياة الذني4”. 


فا لمال هو قوام حیاه البشر ومعاشهم فلا غنى عنه» فهم بحاجة 
إلى الأكل والشرب واللباس والمركب والدواءء فكل ما فيه منفعة مباحة 
هم بحاجة إليه» ولا يأ هذا کله إلا بالمال. 

قال ابن حجر : 

( الله جعل المال فيامًا أمصالح العباد وفي تبذیرها تفویت تلك 
المصالح). 

(اعلم بأن الله حعل للمال سببًا لإقامة مصالح العباد تي 
(1) سورة البقرة. 


(2) سورة الكهف. 
(3) فتح الباري .)٤۰۸/۱۰(‏ 


ّ المال قوام الدنيا والدين 


الذي .ايا كا أن لمال أهية اة الدنا فلك اهية فى 
دينهم وعاقبة أمرهم. 

لذا فإن للمال وظائف أحرى غير الأهداف للمادية في الحياةء 
فهناك واحبات دينية لا تتم إلا بالمال» كالركاة والنذور للمالية 
والكفارات» وهناك أمور ندب إليها الشارع ولا تتم إلا بالمال كفك 
الرقاب وسائر العبادات المالية المندوبة» وهناك عبادات لا تتم إلا 
بوحود المال كالحج والجهادء فالمال قوام الدين كما هو قوام الدنيا “. 


عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأ البى يي إذا أنزرل عليه 
فيحدثناء فقال لنا ذات يوم: «إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم واد لأحب أن یکون إليه 
ثان» ولو کان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث» ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ثم توب الله على من تاب». 

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع ولحب النفوس للمال أحببت أن أذكر 
نفسى والمسلمين بكيفية كسب هذا المال» وكيفية إنفاقه في الشريعة 
الإسلامية» مقتصرًا على الآيات القرآنية الكرمة والأحاديث النبوية 
الشريفة وأقوال العلماء في ذلك. 

ورحائي من الله عز وحل أن يتقبل مني هذا العمل إنه سميع 


(1) المبسوط (۱۰۸/۱۲). 
(2) المال كسبه وإنفاقه. تاليف حسین فلمبان ص ۲۷. 


المال قوام الدنيا والدين 


والحمد لله زت العالن 


أسعد محمد الطيب 


مكة المكرمة 


المال قوام الدنيا والدين 
تعريف المال في اللغة 
هو ما ملکته من جميع الأشياء. 
والجحمع: أموال. 
قال ابن الأثير: 


المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضةء ثم أطلق على كل 
ما يقتنى وملك من الأعيانء وأكثر ما يطلق المال عند العرب على 
الإبل لأا كانت أكثر أمواهم. 


قال: وقد تكرر ذكر لمال على احتلاف مسمياته في الحديث» 


(DD a ee 
. ويفرق بينها بالقرائن‎ 


(1) الفائق في غريب الحديث »)۳۷۳١/٤(‏ عن المال كسبه وإنفاقه» تأليف حسين محمد 
فلمبان» والمالية ق الإسلام ص۲۲ . 


المال قوام الدنيا والدين 
تعريف الكسب 
الكسب لغة: 
الكسب طلب الرزق. 
الكسب ق الشرع: 


(1) ٤ 
. تحصيل المال بما حل من الأسباب‎ 


أ فلمبان ص1٦‏ . 
û)‏ امال كسة وإنفاقه تاليف حسین عمد فلمبان ص 


4 المال قوام الدنيا والدين 


ٍ ° ٤ 


قال تعالى: ليا أيُها الا س لوا مما في الَأَرْضٍ حا 


2 N 


وقال تعالى: #هُو الذي حَعَل َك الأَرْض دلو فامشوا في 
تابا ولوا من رق 4 . 


حث الإسلام على الكسب والسعي في سبيل الحصول عليه 
وفتح جحالات عديدة للكسب. 


عن أي هريره رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله : «لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه »" 


«لأن يغدو ا ا على فيتصدق به ا به 
من الناس خير له من أن يسأل رجا أعطاه أو منعه ذلك فان 


(1) سورة البقرة: ٠١۸‏ . 
(2) سورة الملك:١٠٠.‏ 
(3) صحيح البخاري .)٠۰٤/٤(‏ 


المال قوام الدنيا والدين ۱۱ 


۱ َه‎ £ ۰ a 
اليد العليا أفضل من اليد السفلي» وابدأ بمن تعول»'.‎ 


من هذين الحديثين يتضح أهمية وفضل الكسب وذم سؤال 
الا ون لطا حر من اللا 


آداب الکسب 


إن لکت او ها رول اه ل > وغانا عن البيوع 
الحرمة وغش الناس وسوء معاملة من نتعامل معهم» وأهم آداب 
الكسب ما یلی 7 

١-اجتناب‏ الشبهات. 

ق البيوع والوسائل المستخدمة في طلب الرزق. 


۲-الإجمال في طلب الرزق. 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملن 
أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فأجملوا في 


(1) صحیح مسلم (۷۲۱/۲). 
(2) المال كسبه وإنفاقه إعداد حسين فلمبان ص ۷٤‏ السياسة المالية قي الإسلام ص۹۸ . 
(3) المال کسبه وإنفاقه إعداد حسین فلمبان ص۰٩‏ . 


0 المال قوام الدنيا والدين 


الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم»'. 
۳-السماحة فى المعاملة. 


عن ابر دين عك الله رض الل لةه قال إن سول ا ا 


قال: «رحم الله رجأا سمكًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضي». 
شروط الكسب 
وضع الإسلام شروطًا بجحب مراعاتما في الكسب ‏ منها: 
١-العلم‏ بالأحكام الشرعية. 


عن ابي هريره رضي ال فالا «درهم 
أ أ (OD e ou lta o»‏ 
ربا ياکله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية» : 


(1) صحیح الجامع الصغیر للألبان .)۲١۰۹/۲(‏ 
(2) صحيح الجامع الصغير للألباي .)٠٠/٤(‏ 
(3) انظر امال کسبه وإنفاقه ص۸۸. 

(4) السلسلة الصحيحة للألباني (۲۹/۳). 


المال قوام الدنيا والدين ۳ 


۴-طلب الحلال. 


۴۳-أن لا یلھی الکسب عن واجب دینی ‏ 


قال تعالى: يا ايها ذبن اموا ل هكم أموَلْكُمْ وَل 
واكم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك فوك 
الخَاسرون4”. 


eî 


أحكام الكسب 
أو : الكسب الواجب " 
١-الكسب‏ للنفقة على النفس. 
قال ابن القيم في مدارج السالكين : 
(فالكسب للمقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واحب). 
وقال صاحب مغفي احتاج: 


(كما يلزمه الاكتساب لإحياء نفسه) ٩‏ 


(1) انظر المداية (۳۸/۲)» وكشاف القناع »)١۸٠/۳(‏ والقوانين الفقهية ٥۷‏ . 
(2) سورة المنافقون:٩.‏ 

(3) المال کسبه وإنفاقه تألیف حسین فلمبان ص۰٩‏ . 

(4) ۱۲۱/۱ عن ال مال کسبه وإنفاقه ص ۹۰. 


٤‏ المال قوام الدنيا والدين 
۴-الكسب للنفقة على من تلزم مؤنته. 
مثل الزوحة والأولاد والأقارب. 


قال تعالى: «الينفق ذو سَعَةٍ من سَعَتهِ وَمَنْ قدِرَ عليه رزقه 


ففق میا اة الله له كلف الله تفا إل ما آتاها سيَجعل الل 
بعد عر يرا . 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»”". 

قال العلماء: 

(الكسب بقدر الكفاية واحب لنفسه وعيال). 


إن الکسب لمن تلزمه نفقته فرض عين)“. 


.)/۲( )1( 

(2) سورة الطلاق: ۷. 

(3) سنن ابي داود (۱۳۲/۲). 

(4) مرقاة المصابيح للقاري »)۳۸٦/۳(‏ عن الال كسبه وإنفاقه ص۹۲ . 
(5) الفتاوى الكبرى للهيثمي .)١٠١/٤(‏ 


المال قوام الدنيا والدين 
\o‏ 
۴-الكسب لأداء الدين. 


(و وجحوبه لقضاء الدين خحلاف» والصحيح وجوبه لیمکنه من 


أداء ده 
٤‏ -الإتقان فى العمل. 


ق ل طلا م ا م 
ل رسول الله 4ٍ: «إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم 


عملا أن يتقنه» . 
٥-السعي‏ إلى الرزق. 


ا 2 کے لے خی کک الک دل قاد 
ل وځ الي جَعَل لحم الأزض دلول قامْشوا فى 
متاكبها ولوا من رزقه وله الدْشوز 4 . 


ثانيًا: الكسب المندوب: 


.)١١١/١( مدارج السالكين‎ û) 
.)١٤٤/۲( صحيح الحامع الصغير‎ )2( 
.٠١ سورة الملك:‎ )3( 


۱٦‏ المال قوام الدنيا والدين 


ذلك من التكامل بين أفراد الجتمع الواحد ' 
قال تعالى: هَن ا الذي برض الله فرصا حَسنًا فَيْصَاعِفهُ 
لَه أضْعَافا كثيرة وَاللَهُ يفيض وَيَبْسُط وليه ترَجَعُون. 


وقال تعالى: «الَذِينَ فقون أمْوَالَهُمْ في سيل الله له 
يتبون ما أَنفَفُوا مَنّا وَل اذى لَهُمْ أَجْرْهُم عند رَبهم وله حو 
لبهم ولا هم رون2 


وعن ن هريره رصي الله عنه قال: قال رسول الله E‏ 


«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 
أو كالقائم الليل والصائم النهار»“ 


۹ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب: 


«كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو کهاتين في الجنة» وأشار 
مالك بالسبابة والوسطى “. 


(1) المال كسبه وإنفاقه تأليف حسين محمد فلمبان ص ١٤١١ء‏ مشكلة الفقر ص١٠١١‏ . 
(2) سورة البقرة: .٠٤٠١‏ 

(3) سورة البقرة: ۲٠۲‏ . 

(4) صحيح البخاري .)۱١١/۷(‏ 

(5) صحیح مسلم شرح النووي (۱۱۲/۱۸). 


المال قوام الدنيا والدين ۱۷ 
ثالتًا: الك المباح 


فال تعال: زين إل حب الشهواتِ من السا وين 
وَالقتاطير اة َة من الدب والفضّة وَالْخَيْل ال مَومَةٍ وَالَأنْعَام 
وَالْحَرْث ذَلِكَ ماع الْحَيَاة الذنْي الله عنده حُسْنْ الما بي. 


وقال تعالى: «إالْمَال وَالْبنُون زينَة الْحَياة ادنيا وَالبَاقياث 
الصَّالِحات حير عند رَبك تَوَابًا وَحَيْرٌ ام4 . 
وقال تعالى: وة لحب الْخَيْر لَشديد04©. 


من هذه الآيات يتضح لنا أن الله عز وحل خلق الإنسان وركب 
فيه الشهوات» وحبب إليه شهوة لمال والنساء» وحلل له الكسب 
الطيب والمباح. 


فقد اتفق العلماء أنه لا بد من جمع المال بالطرق المباحة التي 


(1) سورة آل عمران: ۱٠٤‏ . 

(2) سورة الكهف: ٤٦‏ . 

(3) سورة العاديات: ۸. 

(4) المال کسبه وإنفاقه ص٠٠٠‏ . 


۱۸ المال قوام الدنيا والدين 


(وجمع لمال إذا قام بالواحبات فيه» ولم يكتسبه من الحرام لا 
يعاقب فا 


روما ذا کان لمال مکتسبًا من وحه ما أباح الله وتأدت منه 
حقوقه» وتقرب فيه إليه بالإنفاق يي سبيله ومرضاته» فذلك الال 
حمود ممدوح كاسبه ومنفقه» ولا حلاف بين العلماء قي ذلك ولا 
يخالف فيه إلا من حهل أمر الل . 


وقد استندت أقوال العلماء على أدلة من السنة والنبوية منها ما 
4 


عن انس عن م سلیم أا قالت: يا رسول الله خحادمك انس 
ادع الله له. 


فقال: «اللهم أکثر ماله وولده وبارك له فیما أعطيته» . 


وعن سعد بن ان وقاص رضي الله عنه قال: «جاء النبي E‏ 
يعودن وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: 
يرحم الله ابن عفراء قلت: يا رسول الله أوصي مالي کله؟ 

(1) جحموع الفتاوی »)۱١۸/١١(‏ عن لمال كسبه وإنفاقه ص١٠٠‏ . 
(2) حامع بیان العلم »)٠٥/۲(‏ والمال کسبه وإنفاقه إعداد حسین فلمبان ص۱۹۸ . 
(3) صحیح مسلم .)۱۹۲۸/٤(‏ 


المال قوام الدنيا والدين ۱۹ 


قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لأ. قلت: فالثلث؟ قال: 
فالثلث والثلث كنير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من 
نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك» 
وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون». ول 
یکن له یومعذ إلا ابنة. 


وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 4: «يا عمرو نعم 
المال الصالح للمرء الصالح»". 


رابعًا: الكسب الحرام: 

ضار الكسب: ارام فسان : 
القسم الأول: البيوع الحرمة والمنافع الحرمة. 
القسم الثاني: أكل أموال الناس بالباطل. 
بيوع محرمة ومنافع محرمة: 


أ-بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام “. 


(1) صحیح البخاري .)۳٦۳/٥(‏ 
(2) الأدب المفرد ص۱٩.‏ 
(3) المال کسبه وإنفاقه ص۷۳٠‏ . 


۷٠‏ المال قوام الدنيا والدين 


عن حابر بن عبد الله أنه مع رسول الله #4 يقول وهو بمكة 
عام الفتح «إن الله حرم بيع الخمر» والمينة» والخنزيرء 
والأصنام». 


فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى جا السفن» 


فقال: «لا» هو حرام» ثم قال رسول الله ي عند ذلك: «قاتل 
الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا 


۲ 
نة 


عن عون بن آبي ححيفة عن آبيه قال: 


«إن رسول الله ل نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب» وكسب 
الأمة» ولعن الواشمة» والمستوشمة» وأكل الرباء ومۈكلە› ولعن 
المصور»". 


فقد أجمع العلماء على تحرم بيع الخمر وليتة والخنزير والدم . 


(1) الحلال وال حرام ص٣۳٠‏ . 

(2) صحیح البخاري (۱۷۳/۳). 

(3) صحيح البخاري .)۱۷١/۳(‏ 

(4) الإجماع لابن المنذر ص٤١١ء‏ عن لمال كسبه وإنفاقه إعداد حسين فلمبان 


. ۱۷ ٤ص‎ 


المال قوام الدنيا والدين ۲١‏ 


ئا ا 


(وأما حرم بیع الأصناب فیستفاد منه حرم بیع کل آلة متحذة 
صل وكذلك الكت اة على الكرك عة راا 


وقال ابن العربي: 


(وفیه دلیل على حرم بیع الآلات التي ينتفع ھا الآدمي ف 


1) 
° 


ب-منافع محرمة: 
١-مهر‏ البغي ۲-حلوان الكاهن. 


عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله 5: «نهى عن ثمن 
الكلب» ومهر الغى» وحلوان الكاهن». 


مهر البغى: هو ما تأحذه الزانية على الزنا. 
حلوان الكاهن: هو ما يعطاه على كهانته. 


(1) زاد معاد ۰۷٦۱/١‏ نيل الأوطار .)١٤۳/۸(‏ 
(2) عارضة الأحوذي ۳۰۱٠/۰‏ والحلال وال حرام ص ٠١۹‏ . 


المال قوام الدنيا والدين 


ج-الربا: 


الربا حرم بالكتاب والسنة والإجماع . 


ال تمال: لین اون الژت له وغوت إل كما بو 


الذي يَمَحَبَط الشَيَطَان من الْمَسَ ذَلِك بأَنَهُمْ الوا إِنمَا الي مل 
الرّبا وأحَل الله ابيع وَحَرّمَ الرّبا...4 الآيات . 

عن جابر قال: (لعن رسول الله ل اکل الربا ومؤكله وکاتبه 
وشاهدیه» وقال: هم سوای. 

د-بيوع الغرر: 

مثل بيع السمك ف لماي والطير ف الهواء» أو جمل شارد أو ولد 


e هيمة‎ 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: «ھی رسول الله ي عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر» 


(1) البقرة (۲۹۷). 

(2) صحیح مسلم (۳/ ۱۲۱۹ ). 

(3) فتح القدير »)۳٣/١(‏ وشرح العناية على المداية »)۱۳۹/١(‏ والمغنی .)۲۷۲/٤(‏ 
(4) صحيح مسلم »)١٠١١/۳(‏ انظر السياسة المالية قي الإسلام ص۳۸٠.‏ 


المال قوام الدنيا والدين ۳ 
- بیع الملامسة والمنابذة: 


عن أي سعيد الخدري قال : إن رسول الله ي هى عن 
المنابذة “ وهي طرح الرحل ثوبه بالبيع إلى رحل قبل أن ينظر إليه» 
وى عن الملامسة» وهي لس الثوب بدون النظر إليه. 


والملامسة: أي بعتك ثوي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك 
بکذا. 


وهذا البيع فاسد عند عامة الفقهاء (۳). 


قال تعالى: [ تا أَيُها الْذِينَ منوا ل تأكُلوا أَمْوَالَكُمْ بَيَْكمْ 
بلاطل إل اَن تَكُونَ تجَارة عن تَرَاضِ منم ولا تَفعُلوا أنفسكم 
إن الله گان بكم رَحیمًا4(٤).‏ 


ومن صور وأشكال أكل أموال الناس بالباطل ما يلي: 


(1) صحیح البخاري »)۱٤٥/۳(‏ مسلم .)۱۱١۲/۳(‏ 

(2) انظر تبيين الحقائق »)٤۸/٤(‏ وكشاف القناع )١١١/۳(‏ والمغنى »)٠٥/١(‏ وفتح 
القدير .)٠٥١/٦(‏ 

(3) المغنی »)۲۷٥/٤(‏ وتبيين الحقائق »)٤۸/٤(‏ وزاد احتاج »)٠١۹/٤(‏ ونيل الأوطار 
.)٥۱/(‏ 

(4) سورة النساء: الآية ۲۹. انظر السياسة المالية ص١٠٠‏ . 


:2 المال قوام الدنيا والدين 


-١‏ الغصب: 
وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق. 


عن سعید بن زید قال: معت رسول الله 44 يقول: «من ظلم 


ا و 


الس فة: 


قال تعالى: #والسًارق وَالسًارقة فاقوا أيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما 
گسبا نکال من الله وَاللهُ عزیڑ حكية4. 


عن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا همتهم المرأة المخزومية التي 
سرقت فقالوا: (من يكلم رسول الله ل ومن يجترئ إلا أسامة حب 
رسول الله ئ4 فكلم رسول الله) فقال: «أتشفع في حد من حدود 
اللّه» ثم قام فحطب قال: «يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم إنهم 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد یدها»" . 

عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قال: «قال رسول الله بل: 
(1) صحیح البخاري (۲۹۱/۳). 


(2) سورة المائدة: ۳۸. 
(3) صحیح البخاري .)۲۸٦/۸(‏ 


المال قوام الدنيا والدين ۲° 


تقطع يد السارق في ربع دینار»'. 
هو إعطاء المرء ليحكم له بباطل أو ولاية أو ليظلم له إنساتا . 


قال تعالى: ولا اكوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكمْ بلاطل وَنذلوا بها 
إ اكام اكوا ريا من اموا الئاس بالإلم وَأنْنْمْ 


مون . 


ون غي الله بن عمر رضي الله هما فال ولح رول اله 
ي الراشي والمرتشي»“. 


٤‏ -ربا القرض: 


(وهو الزيادة التي يأحذها الدائن من المدين نظير التأحيل). 

قال تعالى يا ايها الْذِينَ منوا اوا الله ودروا ما قى من الب 
ن او اوا اه ودروا ا جي جن 

ن كنم مُؤمنينَ * إن لَمْ تَفعَلوا فاذَنُوا بزب من الله وَرَسُولِه 
إن ثبت قََكَمْ رووس أَمْوَالِكَمْ ل تَظْلِمُود وَل ثَظلَمُون4. 


(1) صحیح البخاري (۲۸۷/۸). 

ر2 حلي »))٥۷/١(‏ عن للمال کسبه وإنفاقه: إعداد حسین فلمبان ص ۱۳٤‏ . 
(3) سورة البقرة: ٠۸۸‏ . 

(4) ابو داود: (۳۰۰/۳). 

(5) السياسة المالية ص ٠١١‏ . 

(6) سورة البقرة :۲۷۸ . 


۲٦‏ المال قوام الدنيا والدين 
تعربيف الإنفاق 
الإنفاق لغة: 
أنفق ماله: ای صرفه. 
الإنفاق شرعًا: 
هو صرف الال وإخراحه في الوحوه التي أوحب الشارع صرفه 
فيها أو ندب إلى صرفه فيها أو أباح . 
أحكام الإنفاق "© 
أ-الإنفاق الواجب: 
١-الإنفاق‏ على النفس: 


إن النفقة على النفس واحب شرعي أوجبته الشريعة لكي 
يتمكن من الحفاظ على صحته واستمراره على أداء الفرائض الدينية 
والدنيوية. 


قال تعالى: ولوا واشربوا ولا رفوا إِلَهُ له يجب 


(1) المال کسبه وإنفاقه تألیف حسین محمد فلمبان ص ۳۳۳. 
(2 المال کسبه وإنفاقه تألیف حسین فلمبان ص۳۹۸ . 


المال قوام الدنيا والدين ۷ 


المُسرفين4. 


وعن حابر بن مرة رضي الله عنه قال: سمعته = يعني رسول الله 
يقول: «إذا أعطى أحدكم خیراء فلیبداً بنفسه وأهل بیته» . 


فإن كان الأ كل والشرب واحبين» فالنفقة فيها من الواحبات. 
قال ابن تيمية: 

(نفقة الرحل على نفسه وأهله فرض عين). 

١-الإنفاق‏ على الزوجة: 


أخبر البي بي على أن النفقة على الأهل هما فضل كبير وأحر 
.© 


عن ابن مسعود الأنصاري عن النبي ب4 قال: «إذا أنفق 
المسلم ذفقة على أهله وهو پیحتسبها کانت له صدقة» 7 ,. 


قال ابن حجر: 


(1) سورة الأعراف: .٠١‏ 

(2) صحیح مسلم .)۱٤٤١٤/(‏ 

(3) السياسة الشرعية ص۹٦‏ . 

.)٠٠٠۲/۲( الکاقي‎ 4( 

(5) فتح الباري »)٤۹۸/۹(‏ السياسة المالیة ص۱۹۸ ونظام النفقات ص۸. 


۲۸ المال قوام الدنيا والدين 


(المراد بالاحتساب القصد إلى طلب الأج". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: «دينار 
تنفقه في سبيل الله» ودينارًا أنفقته في رقبة» ودینار تصدقت به 
على مسكين» دينار أنفقته على أهلك وأعظمها أجرًا الذي أنفقته 
على أهلك»” . 


۳-النفقة على الوالدين: 


قال تعالى: #وقصّى رَبك ألا تَعْبذوا إل لياه وبالوالديْن 
خساتا إمًا يَبْلْعََّ عندَك الْكبر أَحَدْهُما أو كلاهُما فلا تفل لَهْمَا 
ف ولا تنهزھما وف لما فوا گریا4. 


کا ماک 


قال ابن قدامة: 


(من الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما)“. 


قال تعالى: «إووصَيتا الْونْسَان اديه حَمانه آم وَهْنًا عَلى 


(1) فتح الباري »)٤۹۸/۹(‏ السياسة المالیة ص۹۸٠‏ . 
ر2 صحیح مسلم )۹/7 

(3) سورة الإسراء: ۲۳ . 

.)٠١٠٣/۹( المغی‎ )4( 


المال قوام الدنيا والدين ۲۹ 


هَن وَفصَالّةُ في عَاميْنِ أن اشكز لي وَلِوالديك إل المَصيز4. 
قال العلماء: 


(الشكر للوالدين هو المكافأة هماء وذلك عند كبرهماء والعطف 
عليهماء والنفقة عام : 


وعن عمرو بن شعيب عن ابه عن حده قال: اتی أعرابي رسول 
الله يي فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك 
لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكي. وإن أموال أولادكم من 
کسبکم فکلوه هنیًا» . 


وعن عائشة: قالت: قال : «إن من أطيب ما یأکل الرجل 
من کسبه» وولده کس 


وأجمع أهل العلم على نفقة الوالدين الفقيرين» وأيضًا ألحقوا 


الأحداد والجدات بالوالدين . 


(1) سورة لقمان: ٠٤١‏ . 

(2) بدائع الصنائع: (۲۲۹/۰)» عن لمال كسبه وإنفاقه تأليف حسين فلمبان ص 
۱ 

(3) صححه الألباني قي صحيح الجامع الصغير .)٠١/۲(‏ 

(4) صححه الألباني ني صحيح المحامع الصغیر .)۲٤۳/۲(‏ 

.)٠١۹/۹( المغنی‎ )5( 


المال قوام الدنيا والدين 


٤‏ - النفقة على الأقارب: 


عن طارق الحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله قائہ 


على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العليا وابداً بمن 
تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك»' . 


أفضل من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك 
وأخاك وأدناك أدناك»” . 


٥-النفقة‏ على ذوي الأرحام: 


(فالنفقة ا بالميراث بکتاب الله وبالرحم بسنة 


ولل (۲ 
رسول الله 6 ٤‏ 


قال تعالى: ولا يأل أولّو الْقَضْل مِنْكمْ وَالسَعَة أن ينو 
أولي الفُربى وَالمَسَاكينَ وَالمُهّاجرينَ في سَبِيلِ ال4 . وقال 


(1) النسائي »)٦١/١(‏ ونظام النفقات ص ٠٤١‏ مشكلة الفقر ص٦٥‏ . 
(2) جحمع الزوائد (۱۲۰/۳)» الکاني (۹۹۸/۲). 

(3) زاد المعاد »)٥٤۹/٥(‏ عن المال كسبه وإنفاقه إعداد حسين فلمبان. 
(4) سورة النور: ۲۲. 


المال قوام الدنيا والدين ۳١‏ 


تعالى: وات ذا الْهُربّى حَفَ4. 

٦-الإنفاق‏ على المملوك: 

ر ی د قال ال البي : «إخوانكم خولکم» جعلهم 
الله تحت أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأکل» 
وليلبسه مما يلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان كلفتموهم 
فأعينوهم». 


وعن ی هريرة رضی اله عنه أن البي £ قال: «للمملوك 
طعامه وکسوته بالمعروف» . 


۷-النفقة على الحيوان: 


عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله ٤ه‏ قال: «عذبت 
امرأة في هرة سجننها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض ي 


(1) سورة الإسراء: ۲٠‏ . 

(2) صحيح البخاري: .)٠٥/١(‏ 

(3) صحیح مسلم (۱۲۸۳/۳)» انظر نظام النفقات ص۸۸. 
(4) صحیح مسلم .)۱۷٣۰/٤(‏ 


۳۲ المال قوام الدنيا والدين 


(اتفقق العلماء على أن من کان له حيوان فحرام عليه أن 
ی 


۸-الزکاة: 


هو حق واحب في مال حاص لطائفة مخصوصة بوقت 
e‏ 


قال تعالى: «وَأقيمُوا الصَلاة وَأنُوا الزگاة وَأطيغُوا الرَْسُولّ 


ر ى ەو ۰ ۳( 
لعلکم ترحَمُون 4 
نے ور ك 


قال تعالى: ظوَأقيمُوا الصَلاة وَآئوا الزگاة وَمَا هدمو 


فيكم من خَيْرٍ تَجدوه عند الله إن الله ما تَعْمَلوَ 
وقال تعالى: «إوالذِين في ماهم حق مَعْلومٌ * لِلمائِلِ 


(1) مراتب الإجماع ص /٩۱‏ عن المال كسبه وإنفاقه» تأليف حسين فلمبان ص ٤۱۸‏ . 
نظام النفقات ص١١٠١‏ . 

(2) شرح منتهی الإرادات »)۳٦۲/۱(‏ عن المال کسبه وإنفاقه ص۱٩٤‏ . 

(3) سورة النور: .٥٦‏ 

(4) سورة البقرة: ٠١٠١‏ . 


المال قوام الدنيا والدين سس 


اروم ي٠.‏ 


عن ابن عباس قال: إن النبي يي بعث معاذا إلى اليمن فقال: 
«ادعهم الى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فان هم 
أطاعوا ذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة. فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
فقرائھم»" 

- الإنفاق المندوب: 
من الإنفاق المندوب ما يلى: 
١-صدقة‏ التطوع: 


قال تعالى: من دا الذي بُفُرض الله فرصا حستًا فَيْضَاعِفةُ 
لَه وَلَهُ اجر گريمٌ4. وقال تعالى: مكل الْذِينَ فقون شولم 
في سيل الله کمئر َة َة بٿ سبع سابل في کل اة مه 
كَبَةَ حَبَةٍ وَاللَه يُصَاعف لِمَنْ يَشَاء وَاللَه وَاسعٌ عَليم 4 . 


(1) سورة المعراج: ۲١‏ . 

(2) صحیح البخاري .)۲۱٣/۲(‏ 

(3) سورة الحدید: ١١‏ . انظر السياسة المالیة ص .٠۹۹‏ 
(4) سورة البقرة: .٠٠١‏ 


۳٤‏ المال قوام الدنيا والدين 
شروط الصدقة: 
١-ان‏ تکون من طيب لمال لا من ردیئه. 
٣-أن‏ يخرجحها طيبة نفسه. 
۳-أن لا يمن بها ولا يؤذي . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقًا حلفا ويقول الآخر: اللهم أعط ممسگًا تلفًا». 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة»©. 
٣-الضيافة:‏ 


عن أبي شريح العدوي قال: قال رسول الله 5 «ومن کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلیکرم ضیفه جائزته» . 


(1) المال كسبه وإنفاقه ص ۳١ه.‏ 
(2) صحیح البخاري (۲۳۲/۲). 
)@ صحیح مسلم e)‏ *(. 


المال قوام الدنيا والدين 6 


قیل وما حائزته يا رسول اللّه؟ قال: «يومه وليله والضيافة ثلاثة 
أيام فما وراء ذلك فهو صدقة عليه» ومن كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فليقل خيرًّا أو ليصمت»'. 


قال النووي: 

(أجمع المسلمون على الضيافة وأا من متأكدات الإسلام". 

وعن عقبة بن عامر قال: قلنا للبي 4 : إنك تبعثنا فننزل بقوم 
لا یقروننا فما تری فیه؟ 

فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لکم بما ينبغي للضيف 
فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف»” . 

قال العلماء: 

(إذا كان الضيف مضطرًا فيجحب الضيافة قي حقه). 


٣ N 8 . 0".‏ »ر )1 
ومنهم من قال: (إن الضيافة سنة مؤكدة). 


(1) صحیح البخاري (۱۹/۸). 

(2) صحیح مسلم شرح النووي (۳۰/۱۲). 

(3) صحيح البخاري ..)٨۹/۸(‏ 

(4) الحموع شرح المهذب »)٥۸/٩(‏ نظام النفقات ص۳١٠١‏ عن لمال كسبه وإنفاقه 
إعداد حسین فلمبان ص۸٦۳‏ . 


۳٦‏ المال قوام الدنيا والدين 


۳-وليمة العرس: 
عن انس قال: (ما أولم البي ي على شيء من نسائه ما أولم 
على زینب؛ اول یشایع" :. 


٤‏ -العقيقة: 


عن سلمان عن عامر الضبي قال: معت رسول الله بي يقول: 


«مع الغلام عقيقة. فأهرقوا عنه دمًاء وأميطوا عنه الأذى». 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله يه أن نعق 


عن الحارية بشاة وعن الغلام شاتين) . 
٥-الأضحية:‏ 
ت ع 2 2 ع : )٥(‏ 
هو ما يذبح من إبل أو بقر أو غنم آيام النحر . 
قال تعالى: فصل رَبك وَانحَر 4 . 


(1) فتح الباري )٠١۸/١(‏ نظام النفقات ص١٠٠‏ . 
(2) فتح الباري »)٤۱/۷(‏ مشکلة الفقر ص۹١٠٠‏ . 
(3) صحیح البخاري .)٠١۳/۷(‏ 

(4) مسند الإمام أحمد .)٠١۸/١(‏ 

(5) مشکلة الفقر ص ٠١۹‏ . 


المال قوام الدنيا والدين ۳۷ 
ج-الإنفاق المباح: 


من صور الإنفاق المباح الملابس والمطاعم والمراكب والمساكين» 
وكل ما يتصل يها من أنواع الزينة» ولكن الشرع وضع حدودًا للإنفاق 
قي هذه الأنواع والحاحات. 


قال عليه الصلاة والسلام: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا 
من غير مخيلة ولا سرف إن الله يحب أن يرى نعمته على 


عبدە»' . 


وعن ابن عباس قال: 


«كل ما شعت والبس ما شعت» ما أحطأك النتنان سرف أو 
E‏ 


د-الإنفاق المحرم: 
١-الإنفاق‏ على المعاصي: 


كالزنا وشرب الخمر واللاهي الحرمة وما حرمه الشرع من 


(1) سورة الكوثر: ۲. 
ر2 الال كسبه وإنفاقه ص 0۱. 
(3) مسند الإمام أحمد .)۱۷۸/٠١(‏ 


(4) فتح الباري .)٠١۳/۱۰(‏ 


قوام الدنيا والدي. 
۳۸ المال قوام الدنيا والدين 
الملابس والحلي والأوان. 
۲-الإنفاق فيما لا فائدة فيه. 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. 


المال قوام الدنيا والدين 


الموضوع 


المقدمة 

تعريف المال في اللغة 
فضيلة الكسب 
تعريف الكسب 
آداب الكسب 
شروط الكسب 
أحكام الكسب 


أولا: الکحبا الواجب 
ثانيا : الكسب المندوب 


ثالغا الکست المباح 
رابعا: الكسب الحرام 


الفهرس 


اة 


۳۹ 


